كد 


د / أحمد عبد الهادي شاهين 
مدرس بقسم الدمسوة 
بكلية أصول الدين والدعوة بالنوفية 


الاستشراق فى ميزان الإسلام. د / أحمد عبد الهادى شاهين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى:(ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول 


والله يعلم أعمالكم» 


صدق الله العظيم. سورة محمد الآية )+( 


(t4) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام alist anal /'s‏ 
مقدمة 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول cath‏ وعلى آله 
وصحبه ومن وآلاه. cee]‏ 

فإن ذراسة أية قضية دراسة عملية تحتاج إلى موضوعية 
وإنصافء فيبتعد الباحث عن التأثير العاطفي؛ والتعامل والتجريح؛ من 
أجل الوصول إلى Gall‏ والصواب؛ الذى هو هدف الباخث AN‏ 

وموضوع الدراسات الاستشراقية بقع فيه بعص الدارسين بين 
مؤيد ومعارض» بين من يقبل كل ما جاء من الغرب من دراسات 
وجهود وفكر + وبين من يغلق الباب فى وجه ذلك كله ay ٠‏ 
الحديث مع المستشرقين ٠‏ أو التحاور معهم. 

وأقول: إن الدراسات الاستشراقية فى ميزان الإسلام لها 
.وعليهاء فالمستشرئون ليسوا على درجة واحدة؛ فملهم المقتصد؛ ومنيم 
المتغالى؛ وجهودهم فيها ما يعمد وما يسذم» وما يحب وما ركنره 
والإنصاف أدب إسلامي أشار إليه القسرآن الكريم فى قوله تعالى :(ولا 
يجرمنكم شئثان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا فو أقسرب للتقسوى )9 

وينبغى أن نفرق بين الفكز والجهود؛ فالجهود تقبل وتراجع؛ 
Silly‏ يمحص ويوضع تحث المجهر » وللأسف الشديد فإن أغلب نكر 


(1) سورة الماد اة )9( 


ay) 


الاستشراق فى ميزان ants PLY!‏ عبد الهادى ناهين ۴ 
المستشرقين فيه خداح وتضئيل «وفيه نزعات عدائيسة وعدوانية؛ تسيل 
أقلام المغرضين منهم بمداد أسود؛ يف رف مما فى قلويبهم من حقد 
وحسد؛ لتشويه الصفحات المشرقة مسن تساريخ الإسلام » ؤفتوحاته 
وحضاركه. 

وقليل منهم من يلتزم بالتجرد والنزاهة + والبعد عسن التحسامل» 
وغالبا هذا الصنف ينتهى المظاف به؛ ويرسى قواع ذه فى اعتناق 
الإسلام والدخول فيه ثم يقسوم بسدوره الفمال فى كشسف المغطط ات 
الغربية التى تستهدف الإسلام والمسلمين؛ عقيدة وشريعة ديفا ودولة. 

والدراسات الاستشراقية فى صورة من ور الفزو الفكرى ٠‏ 
الذى يستهدف أعز وأغلى ما فى الإنسان المسلم من قلب وعقل ؛ أمسا 
القلب فهو محل العقيدة والإيمان؛ وأما العقل فهو وعاء العلم والفكر» 
فهم يريدون مسلمين بلا إسلام » ويريدون إسلاما بلا عقيدة » ويريدون 
عفيدة بلا جهاد. 

ويتلخص هدف الاستشراق مسن خلال آبحاشه ودراساته في: 
يعمل على معرفة استكشاف مواطن القسوى عنه المسلمين » رعسل 
على ضريها وإضعافها ؛ وإصابتها فى مقتل » لا تقوم بعدها للمسلمين 
قائمة » أ التشكيك فى أصسول الإسلام وقيمه ومبلانه وأخلاقه » أو 
النيل من تعاليمه وآدابه » فإضعاف أشن الإسلام فى نقوس المسلمين 
للاستيلاء على خيراتهم هو نهاية آمالهم ct lag‏ غاياتهم, 

وثمة دور أ خر يقوم به الاستشسراق» ألا وهو خدمة الاستعمار 
والتتصير ٠‏ وذلك عن طريق البحوث التسى تعطى المستعمر والمنصير 


(xan) 


الاستشراق فى ميزان Phyl‏ د / أحمد عبد الهادى شاهين ٤‏ 
معلومات واسعة عن البلاد القادم إليها ؛ قيصبح الطريق أمامه سهلا 
ممهداً ٠‏ فيحتل البلاد » وينصر العباد » ولإ يستطيع أحد أن يقف له 
salen yy‏ 

وإذا كان الاستشراق لون من ألوان الغزو الفكري » البديل عن الغو 
العسكري - بعد فشلهم فيه - فهم يستخدمون جميع الحيل والوسائل غير 
المشروعة المتاحة لديهم » يلبسون الحق بالباطل » والمعروف بالمدكر؛ فالغاية 
عندهم تبرر الوسيلة » وكل زمان له أساليبه ووسائله التى تتفق فى النهاية مع 
أهدافهم وغايتهم ٠‏ قال تعالى: TD‏ ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع MC ile‏ والغرض من ذلك كله ؛ إنما هو صد المسلمين عن ديئهم ؛ أو 
تشکیکهم فيه» قال تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا)". فالحرب من جهتهم متجددة رمستمرة وقائمة حتى قيام الساعة, 

إن المعركة بيننا وبينهم بالغة الصعوبة ؛ لأن الاستشراق يستهدف 
تشكيك الأمة فى كتابها ء وئراثها » وتاريخهاء وعدم قدرة الأجيال المماصرة 
على الوصول إلى ما وصل إليه السلف من فتوحاث وتمكين؛ وتقدم فسى 
مختلف الحياة ؛ فنترك لهم الساحة دون منافسة أو نزال » ويصبح الغرب هو 
الفارس الأوحد فى الميدان من غير أن ينازعه أحد من A‏ . 

ومن ثم كان الاستشراق يحتاج لمن يتصدى له » ليهثك سره 
وبين عورة ٠‏ ويوضح عرجه » ريكشف عن دوایساه ؛ فأهدافه فی 
مجموعها غير نبيلة » ووسائله غير شريفة ؛ ومقاصده غير حميدة . 


)1( سورة البقرة الآية (:17). 
)1( سورة البقرة الآية (VV)‏ 
(xr)‏ 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين ٠‏ 
by‏ هذه الدراسة بمثابة مدخل للتعرف على الدراسات 

الاستشراقية والمستشرقين: ووضعهم فى ميزان الإسلام » من أجل أن 
تتصدى لمعاول الهدم » ونكثف جزامل الإصلاج والبناء ؛ ومن أجل 
توعية الفارئ المسلم على وجه:العموم » والدارسين للعلوم الشرعية 
فى جامنة الأزهر المعمنور على وجه الخصوص. إن أريد إلا 
الإصلاح ما لنتطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه CS‏ 
وتتكون هذه الدراسة من تسسعة مبساحث. 
المبحث الأول: تعريف الاستشراق ونشأته وتطوره. 
المبحث الثاني: دوافع المستشرئين 
المبحث الثالث؛ أهداف المستشرئين. 
المبحث الرابع: وسائل المستشرقين. 
المبحث الخامس: منهج المستشرقين فى دراسة العلوم الإسلامية. 
المبحث السادس: تصليف المستشرقين واتجاهاتهم 
المب ث السابع: علاقة الاستشراق بالاستعمار والتنتصسير الصهيوئيسة. 
المبحث الثامن: آثار الاستشراق فى المجنمعات الإسلامية. 
dan al‏ الناسع: مقف النسافين مسن الاشتفراق. 


)1( سورة هود الآية )88( 


(ras) 


الانتشيراق فى ميزان الإسلام ١د‏ / أحمد عبد الهادى شاهين + 


المبحث الأول 


24504 الاستشراق ونشأته وتطوره. 

تعريف كلمة الاستشراق فى اللفة: 

لم ترد هذه الكلمة فى المعاجم اللغوية القديمة ؛ Ly AY‏ من الألفاظ 
المستحدثة وإن كان معناها قديم ؛ فهى قديمة المعنى حديقة المينسى. 

وقد ورد أصل هذه الكلمة من الناجية اللفويسة فى بعسض 
المعاجم الحديثة ؛ مثل المعجم الوسيط » رمتن اللفة: 

فكلمة الاستشراق مأخوذة من الفعل الثلائي (Goat)‏ جاء فى 
المعجم الوسيط عن معنى كلمة (شسرّق) : (اتجه نحو الشرق. فيقال 
(شرق) أى أخذ فى ناحية المشسرق » رالمشرق جهة شروق الشسمس, 
ومعنى شجرة شرقية: أى تطلع عليها امس من شروقها إلى نمف 
(des‏ 

والخلاصة: أن كلمة الاستثنراق ني gpd‏ فة من 
الفعل الثلائى (شرق) ثم زيد على الفمل الهمزة والسين والثاء ليفيد 
الطلب فيكون معناها: الاتجساء نحو الشرق ؛ وذلك لدراسة غلرمه 
wily‏ 


)1( انظر المعجم الوسيط 413/1 ط/ مجمع اللغة الغربية ط/ الثالثة 4٠١ a‏ اف 
aia‏ ١۵ا‏ 


(11) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام إد / sal‏ بد للهادى شاميق__ ۷ 
وقد جاء هذا المغنى فى معجم متن اللغفة حيسث يقول مؤلقه 
(استشرق: طلب علوم الشرق ومؤلفاتهم ‏ يقال لمن يعنى بذلك من 

علماء الفرنجة)!"» 
وعلى ذلك فكل من قام مسن الغسرب بدراسة علوم الشرق 


تعريف كلمة الاستشراق فى الاصطلاح: 

خرف الاستشراق فى الاصطلاح بتعريفات كثيرة ؛ اختلفث فى 
ألفاظها وأسلوبها إلا أنها تتفق فى مضمونها ومعانيها ؛ وبعض هذه 
التعريفات يفيد التعميم» وبعضها يفيد التخصيص:؛ وهى فى جملكتها لا 
.تتعدى هذا التعريف الذى يذكره د/ محمود زقزوق ؛ وهو من المعنييسن 
بدراسة الاستشراق فيقول الاستشراق: te)‏ الدراسات الغربيبة 
المتعئفة بالشسرق الإسلامي ؛ فى لغاته وآذابه وتاريفه وغقسائده 
وتشريعاته وحضاره بوجه غام)!" 

وجاء فى الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة 
ما يوافق هذا الثعريف السابق ويؤكده؛ فقد جاء فيها عن الاستشسراق: 

(هو ذلك الثيار الفكرى الذى is‏ فى الدرااسات المختلفة عبن 
الشرق الإسلامي والتى شملت حضارته وأديائه وآدابه ولغاته وثقافته: 


(ا) معجم مئن اللغة لأحمد رضما. ‏ 511/7 ط/ بيروت سنة ١۹۸٠م‏ 
(1/الانتشراق د/ محمود حمدى زقزوق ص8١‏ طم دار المعارف نة 1459م 
(a)‏ 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين __ 8 
ولقد أسهم هذا التيبار فى صياغة التصورات الغربية عن العالم 
الإسلامي ؛ معبرأ عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري Nagy‏ 

إن هذا التيار الفكري وخاصة من المستشرقين القدماء هم 
الذين صنعوا ورسخوا التصورات الغربية LAMAN‏ عن الإسلام » 
فكتاباتهم تعد هى المحور الأول الى انطلقت منها الأفكار الغريية 
المتحاملة على الإسلام الآن ؛ والتبى لا زالت مسلمات عندمم 
يتوارثونها جيلا بعد جيسل. 

ومما سبق يتبين أن الاستشراق: نشاط وجهد علمى ؛ يقسوم به 
بعض علماء الغرب» لدراسة أحوال الشسرق فى الديسن والفكسر Ay‏ 
والحضارة وغير ذلك . . . تحت دوافع وأهفداف معينة. 

وأما كلمة مستشرق فهى كلمة تطلق على: (كل عالم غر 
يشتغل بدراسة الشرق كله أقصاه ووسطه وأدناه فى لغاته وآذايبه 
وحضارته وأديائه)!'" يقول مالك بن نبي؛ (نعنى بالمستشرقين لكاب 
الغربيين الذين يكثبون عن الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية)!'! 

ويستفاد أيضاً من تعريف كلمة مستشسرق: أن المستشرقين 
اليسوا من بلدة واحدة ؛ بل هم من دول وقارات متعددة » وأصحاب 
ديانات مختلفة » قد تكون يهودية أو نصرائية أو شسسيوعية أو غسير ذللكء 


(1) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذافب المعاصيرة ص۴۴٠‏ الندوة العالمية للش باب 
الأسلامى بالرياض ٤١4 ite‏ اه 
)اشرق fs‏ مضود حبق ولوق Ae‏ 
() إنتاج المستشرقين وأثره قى الفكر الإسلامى الحديث؛ لمالك بن نبي صب/ ط/ مكتية 
عماز بالقاهرة سن ۹۷۰ اه 

(av) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / ge ual‏ الهادئ شافين 5 
وف الغالب أن دراستهم حول الإسلام دراسات موجهه لها أمداف 
وغايات محددة ؛ يقصد الهيمنة على الشرق ؛ وجعل » تابعاً للغرب فى 
كل شئ ٠‏ ومن أجل OUI‏ على خيراته » وتغيين معتقداقه. 


نشأة الاستشراق وتاريخه: 

هناك خلاف بين الباحثين حول تحديد البداية الخقيقفة 
للاستشراق؛ خاصة أن الدراسات الاستشزاقية كانت متنوعة »مها ما 
هو منظم عن طريق الدول والمؤسسات والحكام ؛ tay‏ ما هو فردى 
عن طريق الأفراد والأشخاص . ومن ثم اختلفت رؤى الباحثين فى 
تحديد نشأة الاستشراق وبدايته على وجه التقريب ٠‏ مسن أجل الوصسول 
إلى فثرة زمنية محددة تكون هى داية الدراسات الاستشسراقية ؛ ويمكن 
حصر نشأة الاستشراق فى عدة نقاط أجملها فيما يأتى: 

IS‏ يكون هناك اتفاق بين الباحثين فى أن المسلمين الأواشل 
في نهاية القرن الأول الهجرى حينما فتحوا الأندلس ؛ وغزا الإسلام 
الله رالبة فى عقر دارها » ووضع المسلمون نهضة علمية وثقافية فى 
مختلف العلوم ؛ حينئذ قصد الرهبان من النصارى الأندلس لدراسة 
هذه العلوم ٠‏ وحيتما عادوا إلى بلادهم قاموا بنشرها بيسن قومهم » ومن 
ثم تعد هذه الدراسات هى البداية الأولية للدراسات الاستشراقية" 


(1) انظر الاستشراق والمستسرقون ما لهم وما fa guile‏ فطقي AL‏ 
SVT‏ الإسلامى اثالثة نة ٤٠١‏ اه۸ ام 
(a)‏ 


Nae أحمد‎ /'s UY aie تاراق فى‎ 

ولم يكن الدافع من الزهبان هو نقل العلوم A‏ العريية ى 

بلدهم Lad ye‏ أرادوا أن يمرفوا طبيعة هذا الديسن الجديد الفائح لبلادهم؛ 

وطبيعة العقول والرجال الذين يحملون هذا الديين » وما أسباب تفوق هم 

PN بالإضافة إلى ارق وا على بعسض العادات‎ teas, 
OIA والآداب والفلسفات الخاصة بالمسلمين‎ 


ویستفاد من ذلك أن الدراسات الاستشرافية قامت بدايت ها على 
ليائ وسواعد ch‏ ورجال eal‏ مسن النصاررى.» فسهم كانه 
طلائعه » كما أنهم كانوا نشطين فى تش ويه صورة الإسسلام وتعاليمه 
عند أتباع دينهم ؛ حتى يوقفوا هذا الزحف الإسلامي القادم إلى PA‏ 

يفول د/ معمود زقسزوق (وليس هناك شك فسى SS‏ 
ريع SLU‏ فى المشرق والمغرب قد لفت أنظسار رجال الاو 
النسحيى إلى هذا الدين ».ومن هننا با اهتناسهم بالإنسلام ودراستة, 
ومن بین الملناء فنسبحيين الاين ue‏ ني وشت ميقن Cl‏ 
أبدراسته Lay‏ - لا من أجل tal‏ وإنما من أجل حماية CAA‏ 
فى الدين مه - كان العالم Lin) ay a‏ الدمشقى) eA)‏ ~ 
م) ومن بين مصنفاته فى هذا الصدد لإخوانه فى الدين كاب 
(محاورة مع مسلم) وكتاب (إرشادات النصارى فی جدل Mead‏ 


es 
NVA الاستشراق ذ/ محمود حمدئ زقزوق صب‎ () 
(344) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام اد / أحمد عبد الهادى شاهين  11١‏ 

crt‏ صاحب كتاب (المستشسرقون) J)‏ بداية الاستشراق 
ترجع إلى القرن العاشسر الميسلادى » وقسام فى كتابة بذكر طلائع 
المستشرقين ابتداء من هذا التاريخ حتى القرن العشرين الميلادى)!!) 

ويذكر ذ/ مصطفى السباعى أن (من أوائل الرهبان الراب 
الفرنسى (جربرت) الذى اتتخب بابا لكتيسة روما عام (114) بعد 
تعلمه فى معاهد الأندلس رعودته إلى بلاده» وميم الراب (بطرس 
المحسترم (۱١۹-1۰۹۳‏ وهم زانب( یرازدی كريميون- 
(Av‏ 

۴-(وبعض الباخثين يذهب إلى القسول بان البدايات الأولى 
للامتشراق تزجع إلى مطلع القرن الحادى pte‏ الميلادى. 

4- بينما يرى (رودى بسارت) أن بدايات الدراسات الإسلامية 
والعربية فى أوروبا تعرد إلى القرن الثانى عشر الذى تمت لأول مسرة 
ترجمة معائى القرآن الكريم إلى اللغة اللاثينبة كما ظهر فى القسرن 
انفسه أول قاموس لاتينى عربسى. 

*-وبعض الباحثين يشير إلى أن الغرب يؤرخ ليدء وجوه 
الانتشراق الزسمى بصدور قزار مجمع (Ls)‏ الكنسى فى عام سنة 
۴مم بإنشاء عدد من كراسى اللغة العربيسة فى عدد من الجامسات 


ج 

(1) المسستشرقون لنجيب ab‏ صب 11/١‏ بلا داز المماوف ملم Aah‏ 

(1) الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم د| مصطفى ele‏ س٤(‏ 
0 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى VY al‏ 
الأوربية + ولكن الإشارة هنا إلى الاستش راق الرسمي تذل على أنسه 
كان هناك استشراق غير رسمى قبل (YG AB‏ 

ويمكن القول مما سبق ؛ أن الاستشراق قد نشا فى وقت مبكر 
lag‏ بعد ظهور الإسلام وفتوحاته الؤاسعة؛ فى نهاية القسرن الأول 
الهجري » وفى منثأة قد بدأ بداية سامية دفاعية حينما قام الرهبان 
بدراسة العلوم الإسلامية والعربية فى الأندلس ؛ ثم تعطور بعد الحسروب 
الصليبية واتجه اتجاهاً عدوانياً هجومياً كلوع من الصراع بين العالم 
الغربي النصرائي والعالم ال رقي المسسلم. 


تطور الدراسات الاستشرافية؛ 

اتبين مما سبق أن الرهبان ورجال الديسن النصرانى تتلمذوا 
على يد علماء المسلمين فى الأندالس » فى مخثلف العلوم والفنسون» 
وقاموا بترجمة هذه العلوم إلى لغاتهم : ونقلوا أمهات الكتب العربية 

إلى بلادهم» وقاموا بثرجمة line‏ القسرآن الكريم؛ ووضع قاموسٍ 

ue لاتينى‎ 

وحينما قامت الحروب الصليبية تفت العقول الغربية إلى 
التعصب للأوربيين» وازدياد روج العداء تجاه الإسلام والسلمين؛ وقد 
دفعتيم هذه الزوح لمحاولة التفوق على الم مين فكرياً وحضارياً 


(۱) الاستشراق د/ محمود حمدى زقزوق ص ۱۹۰۱۸ 


ركم 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين_ Yr‏ 

فقاموا بإنشاء المسدارس والمعاهد ومراكز التعليم والجامعات 
للدراسات الشرقية؛ فتعلمو! فيها اللغة العربيسة وأداببها » وقساموا بترجمة 
كتب المسلمين فى مختلف العلوم والفنون إلى LAD‏ الأوربيسة 6 ركان 
فلك سبيا في نهضة أوربا بعد فشل الحسروب الصلييية ؛ وكائت هذه 
الدراسات موجهة بالحقد على الإسلام Sealy‏ من تعاليمه ؛ وامستخدام 
العنف والقسوة والإرهساب ضد المسلمين ؛ من أجل حملهم على 
التنصير؛ وقد ظهرت فى هذه المرحلة محاكم التفتيش. 

وحينما خسرج المسامون مسن الأندلسس وجاء الفتبح العثمائى 
ليواجه دول أوربسا ؛ فأسقط الدولة البيزنطيسة ؛ شم جاءت الهجمة 
الاستعمارية على الدولة العثمانية فى ضعفها ؛ سيب اهتمامها بالعلوم 
الشرعية دون العلوم التطبيقية » فأخنست الدولسة بالخطر القادم عليه 
وقامت بالتصدى له إلى أن تغلب عليها بعد مرحلة مذ وجل ٠‏ عير 
فترة طويلة من الزمن. . 

وفى مطلع القرن الثامن عشر الميلادى Cn aad‏ دائرة الدراسات 
الاستشرافية » Gay‏ عدد من المستشرقين فى جاممات أوربا ؛ وقلاموا 
بإصدار المجلات » وعقد المؤتمرات؛ لتبادل الأبحاث رالخبرات 
وكانت نتائج دراساتهم وأبحاثهم هى الركيزة التسى مهدت الطريسق ام 
المستعمرين والمنصزين,الذين احتلوا لاد المسلمين, 

وفى العصن الحديث تطورت وسائل النستشرقين من السهجوم 
المباشر إلى الهجوم الخفى « واستحدثوا أساليب جديدة يما يتناسب مع 
طبيعة المرحلة؛ حتى وصلت الحركة الاستشراقية إلى أوج ها فى نهاية 
القرن التاسع ote‏ فظهرت مؤلفاتهم التسى تعسج بسالطعن فسئ الإسلام؛ 

(0 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى VE Gall‏ 
[pully‏ تلامذة من المسلمين العرب ليقوموا بتغريب المسلمين ؛ وتبعية 
دولهم لأرريا وأمريكا » وقد نجح المستشرقون فى ذلك تجاحا 
ملحوظاء والواقع المشاهد خير دليل على ذلك » فرأينا JH‏ 
المستشرقين ودراساتهم فى La‏ الاجتماعية والنياسية والتعليمية 
والإعلامية وفى كل مجال من مجالات الحياة المعساصرة. 

تلك كانت لمحة مختصرة عبن نشأة الاستشراق وتاريخه 
وتطوره » إلى أن وصل إلى المرحلة الى فو عليها الآن » فما هى 
الدوافع الحقيقية التي تقف وراء hd all‏ الاستشرقية ؟, 
هذا ما سيتضح من خلال الصفحات الفادمة أن شاء الله تعالى. 


ee 


(r) 


الامتشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شامين yo‏ 


المبحث الثاني 


دوائع المستشرقين 
لم يكن الداقع وراء التراسات الاستشرائية داقع البح ead‏ 
المجرد اليه - وإن تظاهروا بك - وإ كانت هناك عة دوقع 
متعددة ومتتوعة + nya‏ خسف pt ead‏ دي 
دحت وتهنف فى الهاية لى aah‏ الإا فى قرس المس مين 
والاستيلاء على خيراتهم ؛ وجمل العالم العريسي الإسلامي تايمنا للعالم 
الغربي A al‏ ؛.ويمكن إجمال هذه النواقع فيمسا ياتى :- 
-١‏ الدافع الديني. ١‏ الدافع العلمي. 
*- الدافع السياسي. 4- الداقع الاقتصادي. 
gia “١‏ الاستعماري. 
as‏ الدافع الدينسي: 
من خلال دراسة نشأة الاستشسزاق وتطوره تبيسن أن الداع 
الديني هو الأسان فى فلك ٠‏ فلقد حساول رجسال الديسن النصرائسي 
بالوقوف ad‏ زحف الإسلام AD‏ لبهم فى بلادهم فقسبرروا دة 
أمور:- 


“١‏ مداجهة هذا لين يعن Sl pb‏ اوم تاق 
نقاط نمف فيه ؛ Lay‏ وتضخيمها وار الشبهات حولهاء 
خاصة حول الرسول BB‏ وتشريعات الإسلام فى العبادات والمماملات. 

09 


الاستشراق فى ميزان الإسلام دأ أحمد عبد الها gat‏ 15 
۲ اتهام الإسلام باه دين لم يات بجديد ٠‏ فجل تغاليمه 
مأخوذة من اليهودية والنصرانية ؛ ومن ثم فلا حاجة إليسه. 


سم محاولة حجب حقائق الإسلام وتعاليمه السامية عن أبنائتهم 
من النصارى؛ وذلك بتشويه تعاليمه » والافتراء عليه كلب وبهتاناً ومن 
ثم لا يدخل نصراتي فى هذا الدين الأنهم وضموا أسوارا عالية تحول 
بين أبناتهم وتعاليم الإسلام OY‏ 

يفول د/ محمد خليفة حسن:(فصورة الإسلام خارج العالم الإسلامي يتم 
Leas‏ وتقديمها فى صورة مزيفة غير حقيقية بواسطة الامتشراق ٠‏ وهئ 
اصورة تعطى انطباعاً سلبياً للإسلام كدين وحضارة فى ذهن الإنسان السذي 
تلفى معرفته عن الإسلام من خلال المستشرقين السذي يمثلون المصدر 
المعرفي الأساسي للمعلو مات الخاصة بالإسلام وبالمجتمعاث الإسلامية)" ٠‏ 

ويقصسد المستش رفون فن وراء تشسويه صورة الإسلام فى 
الغرب , وإظهاره بصورة خاطئة : وتقديم صورة بعيسدة كل البعسد صن 
الإسلام ٠‏ أن لا يتعرف الغرب عليه معرفة حقيقية وصحيحة فينتشر 
بينهم هذا الدين » ويدخل أبناؤهم فيه. 

4- - اول المنصرون اناع رقمة النصرفيسة tee‏ 
الكرة الأرضية ؛ فكرثوا جهودهم للتنصير فى كل مكان ٠‏ ومن أجل 
نجاح هذا الهدف لابد من الدراسات الاستشسرافية الشى تمهد الطريسق 


)1( انظر الاستشراق د/ محمود زگزوق ص هلا. 
(1) أثار الفكر الاستشراقى ذا/ محمد خليفة حن صب 14 طابعين للدراسات والبحسوك 
الإنسانية والاجتماعية طا الأولى سنة 1191م 

زفقم 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / sel‏ عبد للهادى شاهين  ١0‏ 
أمام لقصو (eR, ap A‏ ريسيتل 
«il‏ والجيل والمرض » ومعرفة عادات الشعوب وتقاليدها » ولايقم 
ذلك كله إلا بدراسة الشرق الإسلامى وعلؤمه وآايه إلى veal‏ 

ويستفاد من ذلك أن الذاقع ad‏ هو الحو الأماسى اذى 

فى وجود الاستشراق s‏ فهو صورة 5 من صور الصراع 
بين الحق والباطل ٠‏ بين ما بقى مسن اليهوذية والنصرائيسة من عقائد 
وتايم » يعنت ن صورتها الأولبى ele LATS‏ موسي Sy any‏ 
عليهما السلا - وبين هذه الرسالة الربائية الشاملة الى تلات على 
خائم المرسلين J Bh‏ هنو مسراع بيسن الفسربب التضرابى والشرق 
الإسلامى » ولا يسستطيع أى باحث أو دارس للاستشسراق وفوافمه Ge‏ 
ينكس أن ادافسع الدينى والمقسدى هسو GM‏ والمنطلسق الرقيسي 
للدراننات الاستشراقية 

الداقع العلمسى: 

تتفارت درجات المتشرقين فبى De‏ ظلى درليسة الوم 
؛ فمنهم نف قليل تنفعه الرغية فى حب ER‏ على حضارة 
الشرق؛ وثقافاته المختلفة والواسعة ؛ للاستفادة من مزاياف ما ونشل هام 
خبزة إلى بنى قومه ٠‏ هذا الصف من المستشرقين تك اد تكسون 
أبحاتهم قرب إلى الصسواب وإلسى المتهج العلمى الصحيسج » لينا 
خينما يتراقر الإإفساق الملدى على Ata le gyrate‏ ودز شود 
ld‏ رها at‏ ليشا من امسر ين تفن أحط ارم 


5 ردقم 


الاستشراق فئ ميزان PLY!‏ د / أحمد عبد الهادى شاهين VA‏ 
واستنتاجاتهم بسبب جهلهم بروح اللغة العربي ة وطبيعة الأعراف الت 
تغلب على البلاد العربية ٠‏ وتختلف عن SY‏ الغربيسة, 

إن هذا الصنف من المستشرفين غالبا ما يجدون صعوبات 
كثيرة فى طريقهم ٠‏ فيدفمون ثمن الإنضاف غالبا » إذ إنهم عرضة 
للتجاهل الإعلامى » وتوجه إليهم الاتهامات بالسعى وراء:عواطفهم فى 
مجاملة المسلمين التقرب إليهم. 

وقد ظهر هذا جيدا فى السنوات الأخيرة حينما وجهثت 
للستشرق رجاء جارودى عدة اتهامات بعد دوز كتايه الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية فحوكم ودقع الثمسن غاليا » حكماً الجن 
وغرامة مالية كبسيرة. 

ومن الجدير بالذكر أن حجم البحث العلمى المج رد عنن الإسلام 
كليل fag‏ » أو يكاد يكون نادرأء أما الغالبيسة العظمى من المستشنرقين 
فلم يلتزموا بالموضوعية والإنصاف ؛ وإنما غلب عليسهم التعصب 
والهوى. ؛ والذس والتعريف ؛ فجاءت مؤلفاتهم تطفسح بالطعن فى 
مبادئ الإسلام وقيمه ؛ وعفيدته وشريعته ٠‏ وأسماءاهولاء كشيرة ٠‏ 

ومؤلفاتهم عديدة؛ فالدافع العلمى كان موجهاً Ll‏ مسن الإسلام وتشويه 

صورته » أى لخدمة الدافع seal‏ 


الدافع الاقتصسادي: 


لفد حبى الله - سبحانه وتغالى- العالم العربي بخيرات كثيرة 
لا تخضى + ففيه السثروات اسن المأء والمم Gal‏ والب ترو 


(ayy 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادی شناهین 16 
والمؤاد الخام ؛ والموقع الجغرافي المتميز ؛ والأبسدى البشرية العامة 
كل هذه الثروات وغيرها جعات العالم العزبي مط ا لكشير من الدول 
الغربية فهو > أى العام العريسي- th‏ لهم مصدر للواد الام 
الرخيصة» كما أنه سوق للتوزيع والاستهلاك, 

ومن هنبا دعم الغزبيسون:الدراسات الاستشراقية Had pe‏ 
جغرافية المالم الإسلامي ٠‏ وتوزيسع المسادن فى باطن الأرض » 
وطرق المواصلات التى تربط بين الشرق والغرب ؛ وأنفقوا على هذه 
الدراسات أموالاً طائلة لأنها فى النهاية تخدم الدول الغربيسة فى بير 
نفوذها الاقتصادي على العالم العريي. 


الدافع الاستعماري: 

ينما شالت الحسبروب الصليييسة فى سيطرتها على الفسرق 
الإسلامي عسكزياً ٠‏ انجهوا إلى لون آخن مسن لسرا الفسؤو - وهو 
الغزو الفكرى - ليمهد الطريق إلى DLE‏ دون مقاومة ١‏ فك انت 
الدراسات الامتشرائية التى درست كل ما يتعل ق بالعمالم الإسلامي من 
علوم وثقافات ٠‏ رتساريغ ودين » واستطاعوا من خلال الع هذه 
الدراسة أن يضعفرا روح المقاومة فى تفوس المسلمين ٠‏ إلى أن 
سيطروا على العالم العربى كله ٠‏ ما عدا شبه الجزيرة العربيية. 

ولم يصل الغرب إلى ذلك كله إلا بعسد تكرييس طائقة من 
المستشسرقين ؛ أغدقوا عليهم الأمسوال ٠‏ وجندوهم لخدمة أطناعه 
Ss‏ والوتسول إلسى Ae‏ وقد تقل ذ/ زوق عبن بع 
المستشرقين ما ء ; 


۹۸) 


الانتشراق قى ميزان PLY!‏ د / أحمد عبد الهادى ششاهين Ys‏ 
يزيد ذلك فيقول المستشرق الألمانى أوليسربت هارمان (كانت 
الدراسات الألمائية حول العالم الإسلامي قبل عام 1119م Ll‏ براءة 
وصفاء نية فقد كان ULI)‏ هينزيش بیکر) وهو من كبار مستشرقينا 
منغمساً فى النشاطات السياسية حتى إنه أصبح فى عنام 1114م شديد 
الحماس لمخطط استخدام الإسلام O(a‏ 


الدافع السياسى: 

al‏ رزخت الدولالعربية فثرة طويلة تحت الاحتلال الفربسى 
الغشوم» وقد استهدف من:الأمة الإسلامية عقيدتها ولسائهاء وبعد أن 
استطاع أن ينشئ طبقة بديلة من أبناء البلاد الأصلية؛ ترك لهم البلادء 
play‏ لهم الأنور شزيطة أن تير Gy‏ هسواه 

ومن الأمور الجديرة بالذكر (أن كل دولة عربية بها ملحق, 
ثقافي لكل دولة مسن دول أوربا وأمريكا ؛ ويحاول لك الملحق أن 
يتصل برجال الفكر والصحافة والسياسة ويبسث إليهم سياسة دوه 
وهذا الملحق يجيد اللغة العربيية؛ ودراسة نفسية المسئولين » RSs‏ 
the‏ وب درس موان سمت قن سيا كيم ly‏ پیل 
الطريق أمام الغرب لفرض سياساتهم الخارجية. 


)1( الانتشزاق د/ spon‏ حندى زقزوق س۸٤‏ 


(344) 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / asl‏ عبد الهادى شاهين  ۲١‏ 

بل إن جميع رؤساء السدول الغربية على صلة قوية sly‏ 

الجامعات المعنييسن بالدراسات الاستشراقية 6 وذلك للرجوع إليسي 
والاستفادة من آرائهم تجاء القرارات المتعلقة بالشرق الإسلامي)!". 


(1) الاستشراق دم محمود حمدى زقزوق ص5 بتصرف. 


we) 


الاستشراق قى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادی شامير 
المبحث AI‏ 
أهداف المستشرقين 

إذا كانت الدراسات الاستشراقية قامث تحت دوافع متعددة 
ومختلفة كما سبق بيانها » فإنها وضعت لها عدة أهذاف من أجل 
تحقيقهاء والوصول إليهاء فنجاحهم فى الدراسات الاستشراقية يترقف 
على تحقيق هذه الأهداف ؛ أو جزء منها ء سواء على المدى البعيد أو 
القريب ٠‏ ومن بين هذه الأهداف ما يأثي:- 
أ- النيل من تعاليم الإسلام؛ وإضعاف أثره فى نفوس المسلمين. 

حاول المستشرقون منذ فترات طويلة وبعد دراسات ولسعة 
ومكثفة حول الإسلام وقيمه وأخلاقه » أن يفوا على مواطن القسوة فيه 
ثم يقوموا بتركيز سهامهم الضارية نحوه ١‏ الإصابته » فإن لم تقتله هذه 
السهام جرحئه وأدمكه. 

وقد عملوا من أجل إنجاح هذا الهدف بنشر عدة ثيارات فكريسة 
هدامة فى بلاد المسلمين ؛ وإيجاد تلاميذ لهم من المسلمين المرب 
يحملون هذه الأفكار الهدامة ومن بينسها:- 
(الوجودية)!!: وهى الثى تؤمن بالموجود والمحسوس ALE‏ فقسطة 
مما يخضع للعقل ؛ ويشاهد بالعين ويلمس باليد » فهذًا فو الذى يجب 
الإيمان به ؛ وما لم يثبث بالمشاهدة فلا وجود له ؛ وبالت الى يهدف هنذا 


)1( واضع هذه الفاسفة هر 


ره زهو مسن أم يهودية: وله ميول رتمناطف سبع 
الصهيونية؛ رفلسفته تقوم على إلخاذ والإباحية؛ وافتحرر من الدين والقيم و الأخلاق. 


م 


الاستشراق فى ميزان الإسلام د / أحمد عبد الهادى شاهين ۲۴ 
التيار الفكري إلى isha JS‏ يجانه وتغالى - بل إنكار جنيع 
الأمور السمعية واغيبية a‏ بي ايوم a SN‏ ؛ وما فيه من وي 
وعقاب'» وميزان وصراط ؛ وجنة ونار. 

وهذا كله لون من الإلحاد ؛ ومسن عمل المستشرقين اليسهود 
اين سعوإلى نشسرء وترويجه؛ يقول ذ/ عبد الستار ققح الله 
سعيد:(فاليهود أسائذة الإلحاد geal ad‏ ؛ ومعلمبوء » ونائسروه + ودعاكه 
وفلاسفته المبتكرون!!؛ واليسهود QD‏ لقندوا الفكبر المماصر كل 
نظريات الإلحاذ والإفساد » كفكرة تطور الأديان ؛ وأنسها اخستراع 
بشرى ٠‏ حتى قالوا إن الله - تعالى شأنه - فكسرة اخترعها الإنسان: 
فالإنسان خالق الفكرة وليس مخلوقاً ء بل قالوا فى جرأة وقحة cf)‏ الله 
مات) تعالى ربنا عما يقولون Lye‏ 09,648 

قد اخترع المستشرقون هذه الأفكار وأوجندوا أنساذة مهم 
يحملونها ٠‏ ثم يقنفوتها إلى ثلامذتهم فى بسلاد المسلمين + Np Deg‏ على 
نشرها وبثها بيسن الطلاب المسامين ٠‏ فى الجاممات والمعاهد 
والمدارس ؛ فتهتز المعبانى الإسلامية فى نفوسهم ٠‏ ويضعف أشر 
الإسلام فى قلوبهم ؛ ويصضبح وا لذيهم AL‏ لتشكيل عقولهم » كنا 
يريد المستشرقون لا كما يريد الإسلام. 

الماسونية: وإذا كان اليسهود يقفسون وراء الوجودية الإلحادية 
فإنهم Lad‏ هم الثين Nd‏ وصنعوا المابسوتية المالمية » فقد نشت 


)١(‏ رکه الرجود بن apy A‏ د عبد fd‏ تع اله مية م۱۱۷ Jo‏ للش 
it a OL ase‏ 
en)‏ 


